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يبدو أن مغامرات ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس في منطقة الخليج العربية، لم تكشف جميعها
بعــد، ففــي كــل مــرة يتــم رفــع الســتار عــن مغــامرة جديــدة بطلهــا خــوان كــارلوس، مغــامرات ارتبطــت
جميعها بشبهات فساد، ما دفع كارلوس إلى مغادرة البلاد عله ينجو من حكم القضاء الإسباني الذي

يتابعه.

ينية رشاوى بحر
ينيـة تقمـع شعبهـا إبـان ثـورات الربيـع العربي وتصـادر رأيـه في الـوقت الـذي كـانت فيـه السـلطات البحر
وتمارس أبشع الانتهاكات في حقه، كان الملك الإسباني حينها خوان كارلوس يشيد بما اعتبره التطور

والإصلاح البحريني ورجاحة حكم العائلة المالكة في المملكة البحرينية.

إشادة الملك خوان كارلوس بما اعتبرها حينها الرؤية الإصلاحية للعاهل البحريني حمد بن عيسى بن
سلمان آل خليفة لم تكن مجانية، فالرجل قبض على تلك الكلمات القليلة الأموال الكثيرة، فالمهم

عند البحرينيين أن يتم دعمهم من الخا حتى يتمكنوا من مواصلة قمعهم.
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يـرًا تحـدثت فيـه عـن تفاصـيل رشاوى قـدمت لملكهـم صـحيفة “المونـدو” الإسـبانية، نـشرت مـؤخرًا تقر
الســابق، حيــث تقــول الصــحيفة إن العاهــل البحريــني حــول مبلغًــا يقــدر بنحــو . مليــون يــورو إلى

الحساب السويسري الخاص بالملك الأب خوان كارلوس كهدية.

وفي وقت سابق من هذه السنة، كشفت صحيفة التلغراف أنه في عام  أنشأ خوان كارلوس –
وهو والد الملك الحاليّ فيليبي – مؤسسة مبهمة في بنما تسمى لوكوم، حيث تلقى الحساب المصرفي

السويسري لهذه المؤسسة مبلغًا قيمته . مليون يورو.

حتى إن غادر البلاد، ستبقى الفضائح والقضايا المتعلقة بشبهات فساد تلاحق
الملك الإسباني السابق خوان كارلوس

زعــم خــوان كــارلوس أن العاهــل البحريــني هــو الــذي منحــه هــذا المبلــغ كهديــة تقــديرًا لمكــانته في شبــه
الجــزيرة العربيــة، لكــن في الحقيقــة هــذا المبلــغ تــم منحــه لكــارلوس حــتى يلمــع صــورة المملكــة المعروفــة

بانتهاكها لحقوق الإنسان.

الملـك الـذي يـدعي حمايـة بلاده لحقـوق الإنسـان وعملهـا الـدؤوب علـى نـشر قيـم الديمقراطيـة تـبين
فيما بعد أنه يتلقى الأموال للتغطية على جرائم الدول الاستبدادية، ليس هذا فحسب بل يروج

لصورة مغايرة تمامًا للواقع الذي تعيشه الشعوب في تلك الدول.

يــن الــتي يحكمهــا أحــد أشــد الأنظمــة العربيــة قســوةً واســتبدادًا، أرادت مــن خلال هــذه مملكــة البحر
الأموال شراء ذمة الملك الإسباني، حتى يساهم في تبييض صورتها الملطخة بدماء أبناء شعبها، لدى

الأنظمة والرأي العام الغربي.

الأموال السعودية
ليس هذا فحسب فقد أعلنت المحكمة العليا الإسبانية قبل شهرين فتح تحقيق في احتمال تورط

الملك المتنحي خوان كارلوس، بقضية فساد مرتبطة بتشييد قطار فائق السرعة في السعودية.

يشمل التحقيق مصارف سويسرية، ويشتبه مسؤولو مكافحة الفساد الإسبان، أنّ خوان كارلوس
أخفى أموالاً غير معلنة في سويسرا، وكانت شركات إسبانية قد فازت بعقد قيمته . مليار يورو لبناء

خط قطار سريع بين مكة والمدينة.

يذكر أن هذا التحقيق قد فتح في سبتمبر/أيلول ، بعدما تناقلت وسائل إعلام محلية وأجنبية
شائعــات بشــأن ثــروة خــوان كــارلوس الغامضــة، وقــد تــم خلال التحقيــق اســتجواب محــامي الملــك
السابق في سويسرا ومستشاره المالي وآخرين على صلة به، من بينهم عشيقة ألمانية سابقة لكارلوس،
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ينا ساين فيتجنشتاين. تدعى كور

ينا زو ساين فيتجنشتاين نشرت وسائل إعلام إسبانية في يوليو/تموز  تسجيلات تؤكد فيها كور
أن خوان كارلوس تلقى عمولة في أثناء منح شركات إسبانية عقد لإنشاء قطار فائق السرعة بين مكة

. المكرمة والمدينة المنورة سنة

ويركز التحقيق على مبلغ مالي تلقاه خوان كارلوس من العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله عام
 بقيمة  مليون دولار، ويشتبه في أن هذا المبلغ له علاقة بإبرام عقد بقيمة . مليار يورو
لإنشــاء خــط ســكك حديديــة فــائق السرعــة بين المدينــة ومكــة من تحــالف شركــات إســبانية بعــد ذلــك

بثلاث سنوات.

إلى جـانب ذلـك، سـبق أن كشفـت وسائـل إعلام إسـبانية تكفـل قطـب سـعودي لم تـذكر اسـمه برحلـة
ينـا زو سـاين فيتجنشتـاين، صـيد قـام بهـا الملـك السـابق خـوان كـارلوس في بوتسوانـا مـع عشيقتـه كور

لاصطياد الفيلة في وقت كانت فيه البلاد تعاني من معدلات بطالة قياسية.

خروج من الباب الصغير
هذه القضايا المتتالية، حتمت على خوان كارلوس مغادرة البلاد إلى وجهة غير معلومة، حيث أعلن
القصر الملكي في إسبانيا مغادرة الملك السابق خوان كارلوس البلاد، وأعلن كارلوس خطوته في رسالة

وجهها إلى ابنه الملك فيليب.

وجاء في رسالة، كارلوس إلى ابنه “تحدوني الرغبة في أن أفعل أفضل ما في مصلحة الشعب الإسباني
ومؤسساته وأنتم كملك. أبلغكم بقراري، مغادرة إسبانيا في هذا الوقت”، وجاء في الرسالة أن قراره

بمغادرة البلاد يرجع إلى رغبته في تسهيل مهام ابنه الملك، في هدوء وسكينة.

يقـــة، يكـــون خـــوان كـــارلوس قـــد خـــ مـــن البـــاب الصـــغير، يـــذكر أن بمغـــادرته البلاد بهـــذه الطر
كــارلوس جلس علــى العــرش عــام  بعــد وفــاة الجــنرال فرانسيســكو فرانكــو ونــال احترامًــا كــبيرًا

ية إلى الديمقراطية. لدوره في قيادة البلاد من الدكتاتور

ســمح كــارلوس الــذي بقــي ملكًــا علــى إســبانيا مــدة  عامًــا بالانتقــال مــن الحكــم الــديكتاتوري إلى
الديمقراطيــة، وقــد نجــح في وقــف انقلاب عســكري عــام ، وســاهم بقــدر كــبير في ترســيخ قيــم

الديمقراطية في بلاده.

كــثر ملــوك العــالم شعبيــة، لم يفلــح في خــوان كــارلوس الــذي كــان يعــد خلال فــترة تــوليه العــرش، أحــد أ
الحفاظ على شعبيته الكبيرة، حيث فقد ثقة الكثير من الإسبان في الفترة الأخيرة، بسبب سلسلة من

الفضائح وشبهات الفساد التي تلاحقه.
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وســبق أن تنــازل خــوان كــارلوس عــن العــرش لفائــدة ابنــه ســنة ، فيمــا بعــد أعلــن ابنــه فيليــب
السادس أنه تخلى عن ميراث والده وسحب منه مخصصاته السنوية البالغة  ألف يورو، بعد
أن شعر بالح من ورود أسمه كأحد المستفيدين من تحويل الأموال السعودية إلى المؤسسة في بنما

التي تدير الحساب في سويسرا.

حتى إن غادر البلاد، ستبقى الفضائح والقضايا المتعلقة بشبهات فساد تلاحق الملك الإسباني السابق
خوان كارلوس، ما يجعل المؤسسة الملكية هناك في إحراج كبير، فهل يضطر الملك الحاليّ لحبس أبيه

حتى تتوقف الألسن والأقلام عن الحديث عن هذه الفضائح؟
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